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خلاصة—هذا البحث يبحث في طبيعة اللغة.
الكلمات الافتتاحية: اللغة، طبيعتها.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على طبيعة اللغة.
II. موضوع المقالة 
طَبيعة عملية اللغة:
يُعَرّف علماء النفس اللغة بأنّها النظام الذي يمكن بواسطته تحليل أية صورة أو فكرة ذهنية؛ إلى أجزائها أو خصائصها، والذي به يمكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى في أذهاننا أو أذهان غيرنا، بواسطة تأليف كلمات ووضعها في ترتيب خاص.

وعلى هذا؛ فالبَبّغاء الذي يُردد الكلمات دون أن يعي مضامينها، لا يُسَمّى كلامه لغة، والطِّفل الذي يُرَدّد الكلمات التي يسمعها ممن يحيطون به لا يُسمى كلامه لُغة إلّا إذا كان مدركًا لمدلول ما ينطق به.

ومعنى هذا أنّ عَملية تصَوّر المضامين والمدلولات ضرورية؛ قبل أن تصدر الكلمات أو التراكيب من المتكلم أو الكاتب، كما أن معرفة اللغة المنطوقة أو المكتوبة من كل من السامع والقارئ ضرورية أيضًا، كي تتم عملية التصور للمضامين لديهما، وعلى هذا فاللغة لا تستعمل للتعبير فقط، ولكنها تستعمل أيضًا لإثارة أفكار السامع والقارئ ومسامعهما، وقد تدفعهما للحركة والعمل.

ونحن نتكلم أو نكتب بالتعبير عن مشاعرنا وأفكارنا ومشكلاتنا فقط، ولكن أيضًا يترتب على كلامنا أو كتاباتنا أثرٌ مُعيّن يَصْدُر ممن نتحدث إليهم أو نكتب لهم، وعلى هذا واللغة ليست وسيلة للتعبير عما بنفس المتكلم أو الكاتب فقط، بل هي أيضًا وسيلة لإثارة المستمع أو القارئ، وتحريك وجداناتهم ودفعها إلى الحركة والعمل.

واستجابة وتلبية لأثر الكلام المستمع إليها والمقروء فاللغة هي عملية اتصالية، تبدأ بمتكلم لديه النية أو العزم على تبليغ رسالة أو فكرة أو مضمون؛ ثم يقوم بتحويل الرسالة إلى نظام رمزي لغوي، ثم يقوم بعملية النطق أو الكتابة، وهي تحمل في طياتها الرسالة التي يُريد أن يوصلها، ثم يحدث التعرف السمعي أو البصري من خلال المستمع أو القارئ، ثم تُحَوّل الرِّسالة إلى نظام رمزي لغوي؛ ثم أيضًا يترتب على ذلك لدى المستمع الفهم والتحليل والتفسير والنقد والتقويم.

فإذا لم تُحْدِث الرِّسَالة أو الفِكرة المعبر عنها عن طريق الكلمات والتراكيب استجابة من المستمع أو القارئ، فهي إذن قد فقدت وظيفتها.

ومن هنا فاللُّغة عملية مُعَقّدة فهي تشمل الصورة الذهنية؛ أو الفكرة عند كل من المتكلم أو الكاتب، والرموز أي: الكلمات والتراكيب التي يستخدمها كل منهما، والترتيب الخاص والمحدد الذي توضع به هذه الرموز بجوار بعضها، والآثار المعرفية الانفعالية والحركية التي تثيرها الرموز لدى المستمع أو القارئ، والتي تتوقف على قدرة الآخرين على التحليل والتفسير، والنقد التقويم.

أركان الموقف اللغوي:
وبالرّغم من أنّ الأفْكَارَ التي تكون في ذهن المستمع أو القارئ، قد لا توافق الأفكار التي في ذهن المتكلم أو الكاتب؛ فثمة ولا شك تشابه كبير بينهما، وما يحدث من اختلاف في الصورتين راجع إلى الاختلاف في خبرات كل منهما وذكائه وخياله، ودقة استعماله للكلمات والجُمل؛ وثقافته بصفة عامة.

والمَوْقِفُ اللُّغوي: إما أن يكون بين متكلم ومستمع، أو يكون بين كاتب وقارئ، ولا يمكن أن نتصور موقف من مواقف اللغة، أو الاتصال اللغوي بدون هذه الأركان الأربعة: "المتكلم، المستمع، الكاتب، القارئ" ولكن لكي نفهم كيف يحدث الاتصال بين المتكلم والمستمع، أو بين الكاتب والقارئ؛ فيَنْبَغي أن نفهم أنّ اللغة سواء كانت شفهية أو كتابية، ليست إلا رموزًا؛ فالمُتَكلم لا يتكلم معانٍ، والكاتب لا يكتب معانٍ. والمُستمع لا يسمع معانٍ والقارئ لا يقرأ معانٍ، وإنما يتكلم المُتكلم رموزًا وكذلك الكاتب أو المستمع أو القارئ.

والكلمة التي يتكلمها المُتكلم أو العبارة أو الجملة التي يستخدمها؛ ليست معنى وإنّما هي رمز لمعان في عقل المتكلم أو الكاتب، وإنّما هي وسيلة يستخدمها ليُعَبّر بها عن المعاني التي لديه، لكنها وسيلة في غاية الأهمية، وأي خلل في استخدام هذه الرُّموز ينجم عنه توقف الاتصال أو انحرافه.

إنّ المَعَاني لا تنتقل من المتكلم إلى المستمع، أو من الكاتب إلى القارئ، وإنّما الذي يحدث في عَملية الاتصال أنّ المُتكلم أو الكاتب يمد السامع أو القارئ بجملة من الرُّموز تساعده عن طريقها، على استحضار المعاني التي يرى هو أنّها قريبة أو مماثلة للمعاني التي عنده؛ فالمُتكلم أو الكاتب يمد المستمع أو القارئ بمجموعة من الرموز ليترجمها هو، إلى معانيها في إطار خبراته؛ فكأن الكلمات والتراكيب والجمل ما هي إلا رموز أو شفرة.

وعلى هذا فالمستمع أو القارئ ليس مجرد مستقبل، وإنّما هو شخص ناشط إيجابي، يقوم بتلقي هذه الرموز أو الشفرة، وترجماتها إلى مدلولات معينة؛ قد تكون متفقة أو مختلفة عن مدلولها عند المتكلم أو الكاتب، ويختلف المُتحدثون والكتاب في درجة الدقة والوضوح، التي يعرضون بها أفكارهم ومشاعرهم ومشكلاتهم.

وكذلك يختلف المستمعون والقراء بدرجة إدراكهم للمعاني التي يستمعون إليها ويدركونها، ويُمكن أن نُفَسّر هذا في ضوء الفروق الفردية، واختلاف ظُروف حياة الناس، واختلاف بيئاتهم وثقافاتهم.

وبناء على ما سبق؛ فإنَّ كمال الاتصال بين المتكلم والمستمع، أو بين الكاتب والقارئ يعتبر أمرًا مستحيلًا؛ فلا يمكن أن يحدث أن يتكلم المتكلم فيفهم المستمع المعاني التي يستخدمها المتكلم كاملة، دون زيادة أو نقصان؛ حتى لو كان قد تربيا في ظروف واحدة تمامًا، أو كانا توأمين ذوي مشيمة واحدة.

مما سبق نستخلص أنَّ للغة فنونًا أربعة: هي الاستماع والكلام أو التحدث القراءة والكتابة. وأن هذه الفنون بالإضافة إلى النحو الذي يمثل القاعدة التي تحيط بهذه الفنون، يجبُ التركيز عليها في تعليمنا للغة العربية.
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